
نــعــرفــه قطعاً عــن إمــحــوتــب لا يــتــجــاوز كونه 
مستشاراً محنكاً لزوسر تم تأليهه بعد موته 
سبت إليه الحكمة والمعرفة 

ُ
بمئات السنين ون

بالطب وكذلك العمارة. علينا أن ننتظر حتى 
ــوا 

ّ
ــائــن تــرق

ّ
الــفــتــرة الــكــاســيــكــيــة كــي نــجــد بــن

بمعماريّي  أشبه  أصبحوا  مهنتهم حتى  في 
 وعــلــمــا وثـــــراءً. واحـــد مــن أشهر 

ً
الــيــوم شــهــرة

هــؤلاء هو أبــولــودورس الدمشقي، الــذي بنى 
للإمبراطور تراجان )حكم بين 113 و98 بعد 
الميلاد( بعضاً من أشهر أبنيته قبل أن يقتله 
ـــيـــا. لكن 

ّ
 وتـــشـــف

ً
الإمــــبــــراطــــور هــــادريــــان غـــيـــرة

المعماري الكلاسيكي الأكثر شهرة هو بالطبع 
قبل   80  -  15 )تقريباً   Vitruvius فيتروفيوس 
 De« المــيــاد( الـــذي أسّـــس كتابه عــن الــعــمــارة
الــعــمــارة  »كــتــب  أيــضــا  المــســمّــى   »architectura
الـــعـــشـــرة« لــتــعــريــف الـــعـــمـــارة كــمــهــنــة عقلية 

بالإضافة لكونها حرفة.
ــا بـــعـــد نــمــوذجــا  ــتـــاب ذاتــــــه فــــي مــ ــكـ أصـــبـــح الـ
للكتابة عن العمارة بعد أن اكتشفه معماريو 
أساساً  واتخذوه  الإنسانيون  النهضة  عصر 
لــفــهــم قـــواعـــد الـــبـــنـــاء وعـــلـــم الـــجـــمـــال وأســـس 
ت 

ّ
التناسب المعماري. ولكن العمارة ذاتها ظل

فـــي مختلف  ــقـــام الأول مـــجـــالًا حــرفــيــا  المـ فـــي 
ثــقــافــات الــعــصــور الــوســطــى، حــتــى تــلــك التي 
مثل حرف  مثلها  الكلاسيكي،  الــتــراث  وَرثـــت 
ــــرى ذات صــلــة مــبــاشــرة بــالــحــيــاة  خــ

ُ
ــة أ يـــدويـ

كان  الفخار.  وصناعة  النسيج  مثل  اليومية، 
هــذا هــو حــال الــعــمــارة فــي الثقافة الإسلامية 
فـــي الــعــصــور الـــوســـطـــى، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
)أو  ــلـــمـــعـــمـــاريـــن  لـ ــر  ــ ــ أثـ أي  يـــظـــهـــر  لا  حــــيــــث 
البنائين(، وغيرهم من الفنانين الذين أبدعوا 
ــع الــفــن والــعــمــارة الإســامــيــن، فــي كتب  روائــ
عندما  إلا  الأول،  المسلمين  أرشــيــف  الــتــراجــم، 
أو  الأدبية  يبرع واحدهم في بعض المجالات 
أو  الفقه،  ودراســـة  الشعر  كتابة  مثل  الدينية 
أميراً أوسلطاناً. في  عندما يصاهر واحدهم 
ما عدا ذلك فنحن لا نعرف عن هؤلاء المبدعين 
على  محفورة  فوها 

ّ
خل التي  أسمائهم  ســوى 

منجزاتهم من عمارة أو فن. عــاوة على ذلك، 
ائين 

ّ
ليس لدينا الكثير مما يشير إلى أن البن

معرفة  طـــوّروا  الــذيــن  القروسطيين  المسلمين 
 
ّ
أن من  الرغم  على  بحرفتهم،  مرتبطة  نظرية 
المتفوقين  بعض  أن  خبرنا 

ُ
ت المــصــادر  بعض 

ــقــوا عــلــى بــعــض أمــهــات 
ّ
مـــن الــبــنــائــن قـــد عــل

الــكــتــب الــهــنــدســيــة كــمــا فــعــل مــحــمــد ابـــن عبد 
ى 

ّ
الكريم الحارثي )المعروف بالمهندس والمتوف

ســنــة 1204( الــــذي عــمــل عــلــى الــبــيــمــارســتــان 
النوري في دمشق وكتب على ما يبدو تعليقاً 
مطوّلًا )هو مفقود اليوم( على كتاب إقليدس 
»العناصر«، ليستفيد منه غيره من  المشهور 
البنائين والــنــجــاريــن. وهــنــاك أيــضــا نــوع من 
الكتابة ابتدعه بعض علماء الرياضيات الذين 
حـــاولـــوا تــألــيــف كــتــب فــي الــهــنــدســة المبسّطة 
ــاشــن عــلــى حــســاب 

ّ
لمــســاعــدة الــبــنــائــن والــنــق

ذات  المعمارية  التفاصيل  مــن  بعض  وإنــجــاز 
والــرقــوش  المقرنصات  مثل  دة 

ّ
المعق الهندسة 

النجمية متعددة الأضلاع.
 
ً
ــن هـــــذه الـــكـــتـــب وصـــــل إلـــيـــنـــا كـــامـــا واحــــــد مــ
وهــو »كــتــاب فــي مــا یحتاج إلــيــه الصانع من 
الأعــمــال الــهــنــدســيــة« لأبـــي الــوفــا الــبــوزجــانــي 

ناصر الرباط

ــارة كـــــحـــــرفـــــة فـــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ظــــــهــــــرت الـ
الــحــضــارات الــقــديــمــة مــنــذ حــوالــي 
الألــــف الــثــالــثــة قــبــل المـــيـــاد. فبعد 
مو البناء الذين 

ّ
نشوء الدول والمدن، سيطر معل

تــلــقــوا تــدريــبــا عــمــلــيــا وحــســاســيــة فــنــيــة على 
إنشاء المعابد والقصور والمدافن العظيمة في 
وادي النيل وبلاد الرافدين والهلال الخصيب 
أولًا، ثـــم الـــيـــونـــان ورومـــــا وبــيــزنــطــة والــهــنــد 
والـــصـــن وبــعــدهــا أوروبــــــا الــغــربــيــة والــعــالــم 
الإســامــي فــي الــعــصــور الــوســطــى. ومــع ذلــك، 
فليس من الــواضــح متى وأيــن ظهر مصطلح 
معمار أو ما يُعادله للدلالة على مهنة محدّدة 

للمرة الأولى.
ـــرة الــتــي تفيد 

ّ
هــنــاك بــعــض الــتــقــاريــر المـــتـــأخ

الــتــاريــخ هــو إمحوتب،  فــي  أوّل معماري  بــأن 
الذي كان مستشاراً في بلاط الفرعون زوسر 
يُنسَب  إلى 2611 ق.م(، وإليه  )حكم من 2630 
ــدرّج،  ــتــ ــــرم ســــقــــارة المــ الـــفـــضـــل فــــي تــصــمــيــم هـ
بــالإضــافــة ربــمــا إلـــى كــونــه أول مــن استخدم 
الأعــــمــــدة الـــحـــجـــريـــة فــــي الـــبـــنـــاء. ولـــكـــن هـــذه 
فــرضــيــات أكــثــر منها حــقــائــق مـــؤكّـــدة؛ لأن ما 

جان باتيست بارا

قدّيسون أبرياء
تمرّ الفتاة التي ابتسامتها ابتسامة نورس

كان ذلك في البداية:
بقعة ضوء بعيدة 

في ثلج الحقول البلدية
فينوس الشمال، والرجال يهربون

أيديهم التي تحبّ الأوراك القوية
تتناتش قربة الكحول
هل صحيح أن صوتاً

يقع بسرعة سوارٍ رُمي في وعاء؟
كل مرقد يحمل اسم مدينة،

وفي النظرات المضطربة 
يمكن قراءة فصل آخر

رتها 
ّ

النمال تتبع النمال نحو جماجم خض
الطحالب

لكن الوقت لا يزال مبكراً 
لقياس وزن الظلال.

لم يكن ثمة نجوم في سماء الصباح،
ا نحن ثلج الرُكب النحيفة،

ّ
وكن

كعقلٍ بكر لوليدٍ جديد.

أجراس الماء
كيتيج، كيتيج،

حين يتبع الحبّ الحبّ
بمَ تفكّرين؟

بذاك الذي أبحث عن اسمه،
بأول نفخة في ليله،

بلحمه الذي يُسحَب من بطني،

بوجهه المصقول،
بالصورة الأكثر فقراً لحياة.
نقف قرب ما لم يحدث بعد،

وهو أبيض كالأسلحة، كالثلوج،
.
ّ
ط

َ
نرافق خطى طفل لم يولد ق

كيتيج، كيتيج،
حين يتبع الانتظار الانتظار،

بمَ تفكّرين؟
بسواد الذباب،

بطائرات ورقية صنعها 
لروحه الصغيرة
أبٌ يجيد القصّ،

برموش الطحالب الطويلة
التي تشكّل لحية الغول،

بجاذبية البدايات الخفيفة،
 الطفل أغصان الضوء

ّ
حين يهز

ب جيوبه من ثمار الزان،
ّ
ويقل

بقرعته أيضاً التي تمّحي
في ضمّة الوقت المطوي.

كيتيج، كيتيج،
هل تسمعين قرع الأجراس

في عمق المياه؟

حمّى خفيفة
أن نفقد ما كان يمكن أن يكون:

هذا سيترك أثراً.
كلمة فارغة قرب أغصان مقطوعة

 الوقت.
ّ

حيث يجف
في العدم سرعة لا يسعني اللحاق بها أبداً

إنها غرفتنا القريبة من الشارع.

العمارة كمهنة لعصور طويلة، ظلتّ 
العمارة حرفةً يدوية لا 

تتطلبّ تعليماً نظرياً، 
لكنها ستصُبح، بدءاً 

من عصر النهضة، 
مهنةً تخصّصية تحتاج 

دراسةً مكثفّة، وصار 
المعماريون يركّزون 

على التصميم وأدواته، 
وأصبح لمهنتهم 

معاييرها الأكاديمية 
ولوائحها التنظيمية 
ومراجعها المعرفية

لا يقُرأ هذا التصنيف 
كمعجم فقط، بل 

كأثر ثقافي يؤرخّ لطور 
انتقالي من أطوار اللغة 

العربية، حين كانت 
تتلمّس سبل تسمية 

أشياء العالم ومفاهيمه

نقف قرب ما لم يحدث بعد

محمد النجّاري باي  التعريب مطلع القرن العشرين

من الحرفة إلى الإطارات المفاهيمية والمعرفية

تحولت العمارة 
إلى مهنة تخصّصية مع 

بدء عصر النهضة

عمل على تعريب أكبر 
المعاجم الفرنسية 
السائدة في عَصره

لا نعرف عن جُلّ 
معماريي الحضارة 

الإسلامية سوى أسمائهم

في مقابل الثورة المعمارية في أوروبا، 
الإسلامي  العالم  في  الاستثناءات  كانت 
الهند  في  تــركّــزت  وقــد  جــدّاً،  قليلة 
أنجبت  التي  العثمانية  وتركيا  المغولية 
 )1588  -  1489( سنان  المعجز  المعماري 
في  الرئيسية  المعالم  مئات  بنى  الــذي 
إسطنبول وغيرها، والتي حدّدت النمط 
الوحيد  وهــو  العثماني،  الكلاسيكي 
في تاريخ العمارة الإسلامية الذي أملى 
وجهات  فيها  وشــرح  الذاتية  سيرته 
كتابات  يشبه  بما  العمارة  حول  نظره 
معاصريه من معمارييّ عصر النهضة.

استثناء سنان باشا

2425
ثقافة

تاريخ

قصائد

صدر قديماً

فعاليات

)998 - 940(، ويحتوي على أكثر من مئة شكل 
هــنــدســي جـــرى شـــرح كيفية رســمــهــا بأبسط 
ــدة. هــذا هو 

ّ
الــطــرق وبـــدون أي مــعــادلات مــعــق

الــكــتــاب الــوحــيــد مـــن هـــذا الـــنـــوع الــــذي وصــل 
إلــيــنــا بــنــســخــة واحـــــدة فـــي المــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
الفرنسية، ولذلك فمن من الصعب جدّاً تقييم 
تأثيره أو تأثير النوع ككل على حرف البناء 
في العالم الإسلامي. أمّــا ما عدا ذلــك، فتشير 
جميع الأدلة التاريخية الأخرى إلى أن تدريب 

أرغب في رؤية وجهك
لحظة احتراق العالم.

لكن، كل ما هو موجود
يعاني إمكان ترجمته.

من يستطيع فصل الظلال
لتعرف مجدّداً طعم الانتظار؟

ظ
َ
بين القرّاص ينام الشعر ويُحف

أعلم: لا بدّ من خنق صوتي.

سمّيتها لغة 
 معتمة

ً
دخان الشغف نصب ستارة

سمّيتها سماء
رِكتا على حلم مريع

ُ
عيناي ف

سمّيته عالماً
أحرقت الريحُ ثوبها لدى احتكاكها بالنار

وسمّيتها عودة الربيع
كر أصبحت هذه الشعلة جرحاً في السُّ

وسمّيتها خريفاً
قطرة دمٍ تجمّدت في جلطة

وسمّيتها قلباً
ختني

ّ
موجة مرارة لط
وسمّيتها لغة.

)Jean-Baptiste Para شاعر فرنسي 
من مواليد باريس عام 1956، 
ترجمة عن الفرنسية: زينب عساف(

اليدوية  الحرف  في  الحال  كان  كما  البنائين، 
الأخـــــرى، اســتــمــر فــي الاعــتــمــاد عــلــى التتلمذ 
وتكرار  الصنعة وملاحظة  في  م 

ّ
معل يد  على 

ما يفعله من دون أي تعليم نظري.
كــانــت الــحــال مشابهة فــي ثــقــافــات الــغــرب في 
القرون الوسطى. لكنها تغيّرت بحلول القرن 
الخامس عشر وقيام عصر النهضة في إيطاليا 
وانتشاره بعد ذلك في بقية أوروبــا الغربية. 
إلـــى مهنة تخصّصية  الــعــمــارة  فــقــد تــحــوّلــت 
ومتقدّمة  للغاية  فة 

ّ
مكث دراســــة  إلـــى  تــحــتــاج 

فكرياً مع انتشار حمّى عصر النهضة وظهور 
لــلــطــبــاعــة. أصــبــح عـــدد من  التقنية الــجــديــدة 
 Quattrocento »الــكــواتــروشــنــتــو«  مــعــمــاريــي 
فــي الــقــرن الــخــامــس عشر المــيــادي مــن أشهر 
المــفــكــريــن الإنــســانــيــن فــي عــيــون معاصريهم 
لأنهم انغمسوا في اكتشاف القواعد الجمالية 
ــــال تــفــســيــر الــنــصــوص  الــكــاســيــكــيــة مــــن خـ
القائمة  الكلاسيكية  الآثـــار  وتحليل  القديمة 
ــــذا ظــهــر  ــكـ ــ ــة مـــخـــتـــلـــفـــة. وهـ ــيـ ــالـ ــطـ ــــي مــــــدن إيـ فـ
المفكّرون المعماريون الأوائل، من أمثال ألبرتي 
وبرونولسكي وبالاديو، الذين كتبوا ونشروا 
ــوا فــيــهــا مــبــادئ  ــات مــعــمــاريــة شـــرحـ ــروحــ أطــ

العمارة الكلاسيكية وإعــادة استخدامهم لها 
في أعمالهم وأعمال معاصريهم، مما أضفى 
الـــروّاد في عملية إعــادة الإحياء  عليهم صفة 

الكلاسيكي التي ميزت عصر النهضة.
ــا  ــارهـ ــذا ابــــتــــدأت الـــعـــمـــارة بـــاكـــتـــســـاب إطـ ــكـ هـ
المفاهيمي والمعرفي الخاص بها ببطء ولكن 
بحزم. صار المعماريون يركّزون بشكل متزايد 
والعملية،  المــعــرفــيــة  ــه  ــ وأدواتـ التصميم  عــلــى 
وأصــــبــــح لمــهــنــتــهــم انـــضـــبـــاطـــهـــا الأكـــاديـــمـــي 
التنظيمية ومجموعة  ولوائحها  ومعاييرها 
مــن المـــراجـــع المــعــرفــيــة. ولــكــن هـــذه الـــثـــورة في 
بطيئة  كانت  المهني  ونطاقه  المعماري  مكانة 
الانتشار خارج أوروبــا، مركز عصر النهضة. 
فقد ظلت الــعــمــارة فــي كــل مــكــان آخــر تقريباً، 
بــمــا فــي ذلـــك الــعــالــم الإســـامـــي، حــرفــة. وبقي 
طويلة  سنوات  على  يعتمد  حرفياً  المعماري 

مي البناء.
ّ
من التتلمذ على معل

حدة(
ّ
)مؤرّخ ومعماري مقيم في الولايات المت

كيتيج، كيتيج... هل تسمعين الأجراس في عمـق المياه؟

القاضي ومعجمُه

يفُتتح عند الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس معرض كتاب جمعيةّ الثقافة 
اللغوي  الباحث  يلقيها  افتتاحية  بمحاضرة  المحتلةّ،  حيفا  مدينة  في  العربيةّ 
الفلسطيني إلياس عطا الله حول كتابه الجديد رشفات من العربيةّ: محاضرات 

في التدقيق والتحرير عبر البث المباشر في صفحة الجمعيةّ على فيسبوك.

قراءات  بأمسية  المقبل  الأحد  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  المعرض  يخُتتم 
أمير  الشباب، هم:  الفلسطينيين  الكتاّب  أدبيةّ وحوار مع مجموعة من  نصوص 
حمد، ومي كالوتي )الصورة(، ومحمود أبو عريشة، وميسان حمدان، ورأفت 
آمنة جمال، وعلي قادري، وجدل القاسم، وتُدير الأمسية الشاعرة أسماء عزايزة.

ينظّم المعرض أيضاً عند السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ حلقة نقاشية حول 
كتاب المفكّر العربي عزمي بشارة صفقة ترامب ـ نتنياهو: الطريق إلى النص، 
العربي للأبحاث  ومنه إلى الإجابة عن سؤال: ما العمل؟ الذي صدر عن »المركز 
ودراسة السياسات«، بمشاركة الباحثين أنطوان شلحت ومعين الطاهر وعلي حبيب 

الله. يتناول بشارة بالتحليل والنقد، ما عُرف إعلاميًا باسم »صفقة القرن«.

كما يعُقد عند الخامسة من مساء السبت حوار مع الشاعر والروائي الفلسطيني 
أطفال الندى، يحاوره الصحافي سائد نجم. يتناول  محمد الأسعد حول روايته 
للنكبة  الفلسطيني  الفلاح  الزينات سارداً رواية  أمُ  الأسعد قصة تهجير أهل قريته 

والتشريد؛ ويقف على ما أسُقط من الموسوعات وكتابة التاريخ رسمياً.

نجم الدين خلف الله

كان محمد النجّاري باي )تاريخ الولادة 
في  قاضيًا   ،)1914 ــي سنة 

ِّ
ــوف

ُ
ت مجهول، 

يَقضي  بالإسكندرية،  ختلطة 
ُ
الم حاكم 

َ
الم

لفات. 
َ
زاعات وقــراءة الم

ّ
 الن

ِّ
أوقاته في حل

ومــع ذلــك لــم ينقطع عــن إنــجــاز مُعجَمه 
»قاموس فرنساوي وعربي«، الذي شرَع 
جــه من  ــة 1880، بعد تــخــرُّ

َ
فــي جمعه ســن

ــة الـــحـــقـــوق بــالــقــاهــرة والــتِــحــاقــه  مـــدرسـ
بـــكـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق بـــمـــديـــنـــة مــونــبــلــيــيــه 
 
َ
مكَث نفسها، حيث  السّنة  في  الفرنسية 
التاريخ  لــدراســة  منقطعًا  ســنــن،  »أربـــع 
الأولــى،  السنة  في  والمعاني  والجغرافيا 
التالية«،  الثلاث  السنوات  في  والقوانين 

ثمّ عادَ منها في حزيران/ يونيو 1885.
ـــتـــهـــا، قــــــرّر الـــقـــانـــونـــي الــــشــــابّ إتـــمـــام 

ْ
وق

القضائية.  مهامِه  مع  بالتزامن  معجمه 
ــاؤل عــمّــا  ــتــــســ ــى الــ ــ ــا إلــ ــنـ ــو مــــا يَـــدفـــعـ ــ وهــ
ـــع مــن 

ّ
 الــــقــــضــــاء، المـــتـــضـــل

َ
يَـــحـــمـــل رجــــــــل

الــفــقــه الإســـامـــي والمـــتـــمـــرّس بــنــصــوص 
التشريعات الأوروبيّة، إلى أن يَضعَ أحد 
أوائـــــل المــعــاجــم ثــنــائــيــة الــلــغــة )فــرنــســيــة 
ــيـــة(، مُـــتـــصـــدّيًـــا إلــــى تــعــريــب أكــبــر  وعـــربـ
عَــصــره،  فــي  الــســائــدة  الفرنسية  المعاجم 
ــفــه 

ّ
مُــؤل الــحــامــل لاسْــــم   ،Le Lettré وهــمــا

إيميل لتري )1801-1881(، والذي صَدَرت 
ه الأولى بين 1863 و1872، ومعجم 

ُ
طبعت

ــشِــر 
ُ
ن الـــذي   ،)1817-1875( لاروس  بــيــار 

يشتمل  وكــاهــمــا  و1877،   1866 بــن  مــا 
على عَــشــرات الآلاف من المــداخــل، اجتهد 
ــاد بــأمــانــةٍ 

ّ
الــنــجّــاري فــي نقلها إلـــى الــض

وتـــفـــانٍ طــيــلــة خــمــس وعــشــريــن ســنــة، إذ 
أصْدَر عمَله سنة 1903، في ثلاثة أجزاء.

ـــــب قـــامـــوسَـــه هــــذا عــلــى نــحــو ما 
ّ
وقــــد رت

الأبجدي  الترتيب   
َ

ــق
ْ
وف داخل 

َ
الم تعاقبت 

فكان  حَسبَه.  الكلمات  وتـــوارد  الفرنسي 
 مـــفـــردة فــرنــســيّــة ثـــم يُــثــبــت ما 

َّ
يَــضــع كـــل

العربية  والعبارات  الكلمات  من  يقابلها 
وتعالقاتها  الصرفيّة  ذِكْــر طبيعتها  مع 
التي تناسبها  الجرّ  التركيبيّة وحــروف 

وغير ذلك من العناصر اللغويّة.
ــه لــم يــكــن يَــخــتــار المــقــابــات  ـ

ّ
والــطــريــف أن

بل  حسب، 
َ
ف صيح 

َ
الف  

ِّ
سجل من  العربية 

كــــان يَــســمــح لــنــفــســه بـــاقـــتـــراح تــرجــمــاتٍ 
أساسًا  )المصريّة  الشرقيّة  العامّيات  من 
والــشــامــيّــة(، فــي مَـــزجٍ لطيف بــن وجهَيْ 
كَ بين   لا تفكُّ

ْ
تها وأن ــدًا كليَّ الــضــاد، مــؤكِّ

ة فولتير. 
َ
يْها وقد تكامَلا في نقل لغ

َّ
سِجل

ــا عن  مًـ ــدِّ ــقـ ــابِــــات مـ ــقــ ــ
ُ
كــمــا كــــان يَـــمـــزج الم

عاني. كما 
َ
والشعبيّ، كسياق ممكنٍ لتلك الم

والمقطوعات  القصائد  بَــعــض  يــــورِدُ  كــان 
ــرجــمــهــا عُــثــمــان جــال 

َ
الــتــمــثــيــلــيّــة الــتــي ت

المـــصـــري،  المــــســــرح  رائــــــد   ،)1888-1828(
عــن أمـــثـــولات لافــونــتــن، وذلــــك بمناسبة 
وُجود مفردةٍ ما في مطلع أبياته مع ذكر 
الأمثولة الأصليّة. فعندما يأتي إلى كلمة 
، آلهة الشمس، يورد قصيدة: 

ً
Phébus مثلا

اجتمعَ الشمس والريح معًا... 
ــام فــي  ــهــ  الإســ

ُ
ــيـــه فـــضـــل ــود إلـ ــعــ ــ ــذا، ويَ ــ هــ

شطت 
َ
حــركــة الــتــولــيــد المــعــجــمــي، الــتــي ن

مَطلعَ القرن العشرين، إذ كان في اتصالٍ 
وَثــــيــــق بــمــثــقــفــي عــــصــــره مــــن أصْــــحــــاب 
العلوم، يُسَجّل عنهم ما اتفقوا عليه من 
مــصــطــلــحــات مــتــخــصّــصــة. ومـــن طــرائــف 
الــتــي   Démographe مــــفــــردة  ــقـــل  نـ ــك  ــ ذلــ

م 
َ
رْجَمها: »واصف البَشر«، وهو توليدٌ ل

َ
ت

رَض 
َ
قت

ُ
 سادَ الم

َ
يَصمدْ رغمَ رشاقته، حيث

»ديمغرافي«. 
كَمعجمٍ  التصنيف  هـــذا  يُــقــرأ  لا  وهـــكـــذا، 
رٍ ثقافيّ يؤرّخ لطورٍ انتقاليّ 

َ
فقط، بل كَأث

وَار اللغة العربية، حين كانت تبحث 
ْ
من أط

الكثيفة  الحَداثة  عن طريقها وســط غابة 
ــســمــيــة 

َ
 مُـــتـــعـــرّجـــة فــــي ت

ً
ــا ــبـ وتـــتـــلـــمّـــس سـ

 مــن بين 
َّ

أشــيــاء الــعــالــم ومــفــاهــيــمــه. ولــعــل
المعجم،  فــي هــذا  الــبِــكْــر،  البَحث  رضيات 

َ
ف

 
ً
مستخدمة بَقيت  التي  الكَلمات  إحــصــاءُ 

ــن تـــلـــكَ الــتــي  ــي أيــــامــــنــــا، وتـــمـــيـــيـــزهـــا عــ فــ
تقادِم 

ُ
الم الاستعمال وصــارتْ من  هَجرها 

ــدَات التي 
ّ
المــول همل. وكــذلــك البحث فــي 

ُ
الم

النجّاري في  صَمَدت شاهدًا على إسهام 
تطوير الضاد عبر آلية الترجمة.

ــذا الــتــعــريــبَ  وفـــي الــحــقــيــقــة، لا نعتبر هـ
ى 

ّ
غــذ ناعمًا  رافـــدًا  بــل  أو طمسًا،  ا 

ً
مسخ

ا من الداخل، مَع عزوفٍ مَبدئي عن 
َ
ن

َ
لغت

ــه من الحلول 
ّ
أن الاقــتــراض الصوتي، مع 

 في نادر 
ّ

أسهلها، ولم يكن يَلجأ إليه إل
 الــــزواج بين 

َّ
الــحــالات. وهــو مــا يشهد أن

من  آتــى  ا،  شرعيًّ كــان  عْجَمَة 
َ
والم ضاء 

َ
الق

الثِمار اللغويّة أعذبها.

ــدولًا تــنــتــمــي وحـــداتـــه إلــى  ــ  مــعــنــىً جـ
ّ

كـــل
رجمة 

َ
كَت اللغة،  فــي  متفاوتة  مُستويات 

نــاهــد  كَـــريـــمـــة،  ـــة، 
َ
ـــدال

ْ
مَـــن ـــ:  بــ  Demoiselle

ومُعْصر... وهو ثراءٌ لافت يظهر فويرقات 
ــيـــاق الاجـــتـــمـــاعـــيّ  ــنـــى، بــحــســب الـــسـ المـــعـ
يضع  كما  المتغايرة.  الخِطاب  ت 

ّ
وسجل

التي  للضمائر  نحويّة  جــداول  النجاري 
يَعرض لها ويفسّر القواعد بإيجاز. 

كما أنه وَضع اليد، وربما للمرة الأولى، 
عــلــى الــكــلــمــات الــفــرنــســيــة ذوات الأصـــول 
والتركية،  والعبرية  والفارسية  العربية 
ــار إلــيــهــا بــنــجــمــةٍ، ضــمــن مُــعــجَــمــه،  ــ وأشــ
ــرَ، فـــي تــأثــيــلــيّــة غــيــر مـــؤكّـــدة  ــ ـ ــذكِّ ــ حــتــى يُـ
 الأجنبيّة لمئات المفردات 

َ
ا، الأصول

ً
أحيان

الــفــرنــســيــة. ولـــم يُــغــفــل الـــنـــجّـــاري، بِحكم 
 إلى المضامين 

َ
تكوينه القانوني، الإشارة

ــحــمــلــهــا المــصــطــلــحــات 
َ
الــقــانــونــيــة الــتــي ت

فصيل 
َ
 الإفاضة في ت

َ
المختصّة، ولكن دون

ها نابعة من 
ّ
يّة، علمًا أن

ّ
تلك المضامين الفن

ويَعسر  الفرنسيّة،  التشريعات  ت 
ّ

مَــجــا
ها إيجاد المقابلات الدقيقة لها. 

َ
وقت

ـــدامـــى، كــان 
ُ
ــرار عــلــمــاء الــلــغــة الـــق ــ وعــلــى غِـ

ــلـــى المـــعـــانـــي بــــإيــــراد  ــــل عـ
ّ
ــاري يــــدل ــ ــجّـ ــ ـ

ّ
ــن ــ الـ

شواهد من القرآن والشعر العربي، الراقي 
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